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يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة؛ حيث يجري إجلاء الفلسطينيين
القلائـل المتبقين في المنطقـة بـالقوة، وتـم تـدمير المنـازل والبنيـة التحتيـة وشـق طـرق واسـعة في المنطقـة
واسـتكمال فصـل التجمعـات السـكانية في شمـال القطـاع عـن وسـط مدينـة غـزة، وبحسـب مـا أورده
المراســل العســكري لصــحيفة “هآرتــس” يــانيف كوبــوفيتش بعــد جولــة مــع القــوات الإسرائيليــة هنــاك

الأسبوع الماضي فإن “المنطقة تبدو وكأنها تعرضت لكارثة طبيعية”.

إلا أن ما شاهده كوبوفيتش لم يكن كارثة طبيعية بل كان عملاً تدميريًا متعمدًا، وأوضح ضابط كبير في
، ــد الفرقــة ــد إيتســيك كــوهين، قائ ــه العمي ــان بأن ــه صــحيفة الغاردي ــي، عرفّت الجيــش الإسرائيل

للصحفيين: “لا توجد أي نية للسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم”.

كــد الضابــط إن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان التجمعــات الســكانية في المنطقــة (بيــت حــانون وبيــت وأ
لاهيا والعطاطرة وجباليا) قد تم إجلاؤهم بالفعل، وقال الضابط: “لقد تلقينا أوامر واضحة للغاية؛
مهمتي هي إنشاء مساحة مطهرة.. نحن ننقل السكان من أجل حمايتهم، ومن أجل توفير حرية

العمل لقواتنا”.
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وسُئل الضابط عما إذا كان الجيش ينفذ “خطة الجنرالات” التي وضعها اللواء غيورا آيلاند وبعض
ــه مــن القــادة المتقاعــدين لطــرد الفلســطينيين مــن شمــال قطــاع غــزة مــع حجب المساعــدات زملائ
الإنسانيــة عــن البــاقين وتجــويعهم، والذيــن ســيتم اعتبــارهم مــن مقــاتلي حمــاس وبالتــالي ســيكونون
أهـدافًا عسـكرية مشروعـة، فأجـاب: “أنـا لا أعـرف مـا هـي خطـة الجـنرالات، ليـس لـدي أي فكـرة عـن

ماهيتها. نحن نتصرف بناءً على تعليمات القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان”.

وقــال إن كتيبتــه تقــوم بإيصــال المساعــدات الإنسانيــة “باتجــاه الجنــوب”، خــا “المنطقــة المطهــرة” في
شمــال القطــاع؛ حيــث تمنــع إسرائيــل إدخــال الطعــام والمــاء والــدواء، واختتــم الضابــط حــديثه قــائلاً:
“جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش أخلاقي وقيمي، ونحن نعمل في هذه المنطقة.. من أجل السماح

يبًا في بعض الأحيان”. للسكان بالتحرك جنوبًا، في حين نعرض حياتنا للخطر تقر

من المهم أن نسمي الأشياء بأسمائها: ربما يكون آيلاند قد باع هذه الأفكار للجمهور، لكن “تطهير
المنطقة” في شمال غزة يتم تنفيذه من قبل الجيش الإسرائيلي بتوجيه من قادته، بدءًا من رئيس
يــق هرتســل هــاليفي وقائــد القيــادة الجنوبيــة اللــواء يــارون فنكلمــان، اللذيــن يخضعــان الأركــان الفر
ــوآف ــدفاع المقــال مــؤخرًا ي ــر ال ي ــاهو، ووز ــامين نتني ــوزراء بني ــادة السياســية: رئيــس ال لتوجيهــات القي

غالانت وخلفه يسرائيل كاتس.

وبـدلاً مـن الحـديث عـن خطـة الجـنرالات، يجـب أن نتحـدث عـن “أوامـر نتنيـاهو”؛ فهـو القائـد، وهـو
المسؤول عن جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع باسم “حرب الولادة
الجديــدة”: طــرد الفلســطينيين وتــدمير منــازلهم والتحضــير لاحتلال طويــل الأمــد للأرض واســتيطان

يهودي فيها.
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